
 طرابلس – بلباسه الأبيض والأسود، 
يجــــول النيجيــــري جوناثــــان جوشــــوا 
داخل كنيســــة في طرابلس حيث يســــاعد 
المؤمنيــــن على أخذ مقاعدهــــم. ومع بدء 
القــــدّاس، ينســــى هذا الرجل المســــيحي 
المتديــــن أنّه يعيــــش في ليبيــــا الرازحة 
تحت وطــــأة الحرب وينســــى التهديدات 
التــــي تتربــــص بالمســــيحيين مــــن قبل 
المتطرفيــــن، خاصة وأنه لا توجد قوانين 
صريحــــة تجــــرم الاضطهــــاد الدينــــي أو 

التمييز العنصري.
وصــــل جوشــــوا (30 عامــــا) إلى هذه 
البــــلاد قبــــل أربعة أعــــوام، حامــــلا معه 
شــــهادة في الهندســــة الميكانيكية. يعمل 
حاليا فــــي ســــوق الجمعة حيث يســــكن 
أيضــــا، وهــــو حــــي مكتظ فــــي الضاحية 
الشرقية لطرابلس، غير بعيد عن المعارك 
الدائــــرة بيــــن حكومــــة الوفــــاق الوطني 

والقوات الموالية للمشير خليفة حفتر.
يقول ”أجد أنّ الحياة صعبة جدا هنا، 
ولكن في الكنيســــة أنســــى لعدة ساعات 

أنني في ليبيا“.
وعلى الرغم من أن المسيحية وصلت 
إلــــى ليبيا منــــذ ما قبــــل الميــــلاد، إلا أن 
المســــيحيين لا يشكلون ســــوى 3 بالمئة 
أو أقل من ســــكان ليبيا البالغ عددهم ستة 
ملايين، وجميع المســــيحيين من الأجانب 
الذيــــن جاء قســــم كبيــــر منهم مــــن مصر 
وآخــــرون قدمــــوا من أفريقيــــا حين كانت 
ليبيــــا تمثل وجهــــة مثالية للهجــــرة قبل 
الثــــورة. ويعاني المســــيحيون اليوم في 
ليبيا من تداعيــــات الفوضى التي انزلقت 
إليهــــا البلاد وقلّ عددهــــم كثيرا، وقد ترك 
كل الغربيين البلاد بعد معارك صيف عام 
2014، ولكن الأفارقة والآســــيويين وبعض 
الجنســــيات العربية فضلوا البقاء، إذ أن 
فــــرص العمل في ليبيا تبقــــى أفضل على 

الرغم من عدم الاستقرار الأمني.
تقــــول ليزا، ممرضــــة فلبينية تبلغ من 
العمــــر 51 عامــــا، ”كنا أكثر مــــن 100 ألف 
مســــيحي قبل الثــــورة عــــام 2011، لكن لا 

يتجــــاوز عددنا اليوم آلافــــا قليلة، أقل من 
ألف منهم في طرابلس“.

وإلى كنيسة القديس فرنسيس، وهي 
واحدة من أقــــدم الكنائس الكاثوليكية في 
طرابلس وتقع في وسط المدينة القديمة، 
يتوجه المســــيحيون، وكلهم من الأجانب، 
للمشــــاركة في القداس الذي يقام الجمعة 

بدل الأحد الذي يعد يوم عمل.
بعــــض المســــيحيين كما في ســــبها 
يقولون إن إقامة القداس الجمعة تجنبهم 
جلب انتباه المتطرفين، خاصة حتى أنهم 
لا يقرعون الأجراس عكس مراسم القداس 

في طرابلس.

وفي كل جمعة، تخرق الأصوات الآتية 
من الكنيسة الهدوء الذي يعمّ في المحيط 
الخارجي، إذ يكــــون الليبيون في بيوتهم 

في بداية عطلتهم الأسبوعية.
برفقة  جوشــــوا  جوناثان  ويســــتقبل 
خمســــة آخرين المؤمنين، ويســــاهم في 
توزيــــع المقاعــــد قبيل قــــدّاس يندرج في 

إطار الاحتفالات بعيد الميلاد.
وفي الأرجاء، تختلط اللغات المختلفة 
بالضحكات وببكاء الأطفال، بينما يسارع 
جوناثــــان إلى تهدئة ســــت فتيات يرتدين 
ثيــــاب الملائكــــة ويلهيــــن بالتســــلل بين 

مقاعد الكنيسة.
ويســــكن الطائفة المسيحية إحساس 
متزايــــد بانعــــدام الأمن بعــــد 2011 حتى 
اختــــار البعض منهم وخاصــــة القادمين 
من أفريقيا تغيير أســــمائهم ليصبح اسم 
جوزيــــف، يوســــف، ويتحــــول فيليب إلى 

محمد، أما النســــاء فمع تغيير أسمائهن 
يلبســــن الحجاب لحماية أنفسهن من أي 
مكــــروه،  لكن فــــي هذا الوقت من الســــنة 
المتميزة بمقدّمات عيــــد الميلاد، تتحوّل 
الكنيســــة أكثر من أي وقت آخر إلى مكان 
للمواســــاة والأمل بالنسبة إلى مسيحيي 
طرابلس الذين لم ينسوا بعض الهجمات 

التي نفذها الدواعش ضدهم.
فــــي  المســــيحية  الطائفــــة  وتتألــــف 
طرابلس، بشــــكل خــــاص، مــــن فلبينيين 
وهنود وباكستانيين يعملون في مجالات 
الصحة والبنــــاء، بالإضافة إلى مهاجرين 
أفارقة، يعيشــــون غالبا فــــي أوضاع غير 

قانونية.
ويلفت الأســــقف جــــورج بوغيجا (57 
عاما) إلى أنّ ”التردد إلى الكنيسة لا يزال 

عاديا، أقله حتى الآن“.
الاحتفــــالات  ”نواصــــل  ويضيــــف 
كالمعتاد“، غير أنّه يشير في الوقت نفسه 
إلــــى ”تراجع فــــي أعــــداد المترددين على 

الكنيسة“.
ويعيد الأسقف بوغيجا هذا التراجع 
إلــــى عــــودة العديد مــــن الآســــيويين إلى 
بلدانهم بسبب التوتر القائم في طرابلس، 
وكذلك عودة ”أفارقة كانوا يعيشــــون في 
أوضــــاع غيــــر قانونيــــة وغالبيتهــــم من 
الذين هم الأكثــــر عددا في  النيجيرييــــن“ 

ليبيا.
ومــــن جانبهــــا، تأســــف أرلينــــدا (62 
عامــــا)، الممرضــــة في أحد مستشــــفيات 
طرابلــــس، لتناقــــص عــــدد مواطنيها مع 

تواصل المعارك.
وكانــــت هذه الشــــابة قــــد وصلت إلى 
ليبيــــا بعمر الـــــ25 عاما، حيــــث تزوجت 
بفلبينــــي وصــــارت أمّــــا لأربعــــة أطفال، 
تقــــول ”إنّ حياتنــــا هنــــا، فأطفالي ولدوا 
في طرابلس“، مضيفة أنّ ”الكنيسة مكان 
آمن، مكان للسلام وفرح التشارك، خاصة 
خــــلال هذه الفترة من العــــام التي نحتفل 
خلالهــــا بــــولادة يســــوع المســــيح. إنّها 

أوقات روحانية مبهجة“.
ويذكــــر أن القوانيــــن الليبيــــة تمنــــع 
تنــــاول الكحوليات أو الاحتفــــال العلني 
بعيــــد الميلاد أو رأس الســــنة الميلادية، 
وقد تكيف المسيحيون مع هذه القوانين 
التي يدعمها العرف الاجتماعي والتقاليد 
الصارمة في البلاد. وقدم بيرتو الإيطالي، 
وهو واحد مــــن بين قلة مــــن الأوروبيين 
الذين لا يزالون يعيشــــون فــــي طرابلس، 

إلى الكنيسة الجمعة فقط ”لإلقاء نظرة“.
ويؤكد الأستاذ الخمسيني الذي وصل 
إلى ليبيا قبل خمس سنوات لتعليم لغته 
كمــــا يوجد آخرون يدرســــون لغات أخرى 
كالإنكليزيــــة ”لم يعد ثمة شــــيء يزعجني 

في هذا البلد، اعتدت على الحياة هنا“.
ويضيــــف ”إننــــا نعاني ممــــا يعانيه 
الليبيون من انعدام الأمن وغلاء المعيشة، 

فما يؤثر عليهم يؤثر علينا أيضا، ونحن 
نصلي فــــي كل قــــداس أن يســــتعيد هذا 
البلد الذي يحتضننا السلام المفقود منذ 

سنوات“.
وغير بعيد عنه، تتبــــادل أنجلينا (14 
عامــــا) الحديث مع صديقتين، تقول ”فقط 
حين أذهب إلى الكنيسة، أصادف غانيين 
آخريــــن من عمري“، ما يعني أن الجاليات 

الأفريقية ليســــت لها حماية في طرابلس 
في الوقت الراهن.

حيــــاة  نملــــك  لا  ”هنــــا،  وتضيــــف 
والبيــــت  المدرســــة  خــــارج  اجتماعيــــة 
لأسباب أمنية. وتتابع ”لذلك،  والكنيسة“ 
ولمرة واحدة أسبوعيا، أختار ثيابي بتأن 
ومزاج، إنني أحب الذهاب إلى الكنيســــة، 

إذ تشعر فيها كما لو أنك في منزلك“.

 القــدس – تحمل البطاقات البريدية 
رســـما  القـــدس  فـــي  القديمـــة  للبلـــدة 
لأســـوارها التي تعانق السماء، وتحيط 
بها أشجار الزيتون، لكن هذه التفاصيل 
ربمـــا ســـتتغير قريبـــا لتضـــاف إليها 
القاطـــرات المعلقـــة ”التلفريك“ وأعمدة 

التحكم الخاصة بها.
وافقت إســـرائيل على مشروع بقيمة 
200 مليون شيكل (57 مليون دولار)، لنقل 
الزائرين مـــن غربي المدينة إلى قطاعها 
الشـــرقي الذي ضمته إســـرائيل، والذي 
تقـــع فيه عدة مواقع أثرية لأهم الديانات 

التوحيدية. 
يقـــول القائمون على المشـــروع إن 
هدفـــه ينحصر فـــي تخفيـــف الازدحام 
المروري والتلوث الذي يصاحبه بسبب 

التدفق المتزايد للسياح.
الســـياحة  وزارة  لأرقـــام  ووفقـــا 
الإســـرائيلية، فقـــد تضاعف عـــدد زوار 
المدينة المقدســـة والمتنـــازع عليها في 
أقل من خمس ســـنوات ليصل إلى أربعة 

ملايين زائر في العام 2019.
وقـــال وزير الســـياحة الإســـرائيلي 
ياريـــف ليفين في مايو 2018 عندما تمت 
الموافقة على الخطة ”ســـيغير مشـــروع  
التلفريك وجه القدس مما يتيح للسياح 
والزائرين الوصول السهل والمريح إلى 

الحائط الغربي“.
والحائـــط الغربـــي أو حائط المبكى 
(البراق عند المســـلمين) الواقع جنوب 
باحـــات المســـجد الأقصى هـــو أقدس 
الأماكـــن لدى اليهود، كمـــا أنه قريب من 

كنيسة القيامة.
ومهندســـون  آثـــار  علمـــاء  وينـــوه 
أن  إلـــى  مـــدن  ومخططـــو  معماريـــون 

المخطط – إذا اكتمل – سيكون آفة تهدد 
جمالية ومعمارية التراث القديم للقدس.

واحتلت إســـرائيل القدس الشـــرقية 
عـــام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم 

يعترف بها المجتمع الدولي.
وتعتبـــر إســـرائيل القدس بشـــقيها 
عاصمتهـــا الموحـــدة، فـــي حيـــن يريد 
الشـــرقية  القدس  إعلان  الفلســـطينيون 

عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ومن المخطط له أن يبدأ تشغيل الخط 
البالـــغ طولـــه 1.4 كيلومتـــر بحلول عام 
2021، على الرغـــم من اعتراضات مقدمة 

إلى المحكمـــة العليا حولـــه. ويفترض 
أن تكون محطة الســـكك الحديدية التي 
تعود إلـــى الحقبة العثمانيـــة والتي لم 
تعد تعمل فـــي القـــدس الغربية، محطة 
محطة  وستســـتوعب  التلفريك،  انطلاق 
زجاجية مكونة من طابقين 3000 مسافر 

في الساعة.
ســـتكون المحطـــة الأولـــى في جبل 
صهيـــون وهو موقع لمبنـــى قديم حيث 
يعتقد المســـيحيون أن الســـيد المسيح 
وتلاميذه التقوا فيه للعشاء الأخير وهو 
المكان نفســـه الذي يقدسه اليهود على 

اعتبار أنه مـــكان دفن الملـــك التوراتي 
ســـتمر  صهيـــون،  جبـــل  ومـــن  داوود. 
القاطـــرات المعلقـــة فوق بلدة ســـلوان 
التـــي تعتبر مركزا للنزاع بين ســـكانها 
الأغلبية،  يشـــكلون  الذين  الفلسطينيين 

والمستوطنين.
ويمتلك الفلسطيني أبوإبراهيم بقالة 
صغيرة على الشارع الرئيسي في البلدة، 
ولا تبعـــد البقالة ســـوى عـــدة مئات من 
الأمتار عن أسوار البلدة القديمة. ويقول 
أبوإبراهيـــم ”عادة ما يوضـــع التلفريك 
فوق مساحات خالية وليس فوق رؤوس 

الناس“. في سلوان، سيمر التلفريك فوق 
حوالـــي 60 منزلا، علـــى ارتفاع يصل في 
بعـــض النقاط إلى 14 مترا فوق أســـطح 
المنـــازل. وســـتكون المحطـــة التي تلي 
ســـلوان بالقرب من الحائـــط الغربي في 
مجمع ســـياحي متعـــدد الطوابـــق، يتم 
تمويـــل بنائه مـــن قبل جمعيـــة ”إلعاد“ 
الاســـتيطانية التي تســـعى إلـــى زيادة 
الوجـــود اليهودي في القدس الشـــرقية 

الفلسطينية بشكل رئيسي.
ويترقب المرشـــد الســـياحي ميشيل 
سيبان تشـــغيل التلفريك الذي يقول إنه 
سيســـهل الوصول إلى المدينة القديمة 
المزدحمة بالســـكان والممرات الضيقة. 
ويضيف ”أصبـــح من المســـتحيل على 
المرشدين الوقوف، لا يمكن إلا للحافلات 

الاقتراب وإنزال السائحين“.
أمـــا معارضو المشـــروع، فيرون أن 
الأعمـــدة الفولاذية وعددهـــا 15، وحجرة 
التلفريـــك التـــي تتســـع لـ72 شـــخصا، 
ســـتخفي موقعـــا رئيســـيا فـــي تاريـــخ 

البشرية.
وأدرجـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
”اليونســـكو“  والثقافة  والعلـــم  للتربية 
مدينة القدس وأســـوارها كموقع للتراث 
العالمـــي، فـــي حيـــن تعتبـــر إســـرائيل 
ضواحيها المتمثلة بجبل الزيتون وجبل 
صهيون ومدينـــة داوود جزءا من حديقة 

أسوار القدس الوطنية.
غافرييل  المعماري  المهندس  ويقول 
كيرتســـز الذي أدار العديد من المشاريع 
حول أســـوار المدينة القديمة ”حتى الآن 
توفر هذه المنطقة مشهدا خاصا للمدينة 
مكانـــا وتعتبـــر  وأســـوارها،  القديمـــة 
مقدســـا محميا مـــن قبل هيئـــة الحديقة 

الوطنيـــة“. واحتـــج 70 معماريـــا إلـــى 
جانب علماء وأكاديميين إسرائيليين في 
خطاب مفتوح أمام المحكمة قبل اعتماد 
المشـــروع، معتبريـــن ”القـــدس ليســـت 
ديزني لانـــد (مدينة ملاهـــي)، فالمناظر 
الطبيعية والتراث ليســـا للبيع“، وفق ما 
يفيد الناطق باسم أهالي سلوان، فخري 

أبودياب.
وطلب 30 من المهندسين المعماريين 
والأكاديمييـــن الدولييـــن البارزيـــن من 
الحكومة الإسرائيلية التخلي عن الخطة، 
وكتبوا في عريضة أن ”اختيار التلفريك 
ليس مناســـبا للمدن القديمة التي تتمتع 
آلاف  أو  مئـــات  منـــذ  خـــاص  بمشـــهد 

السنين“.
مـــن جهتهـــا، نـــددت عضـــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســـطينية 
حنـــان عشـــراوي بالمشـــروع الناشـــئ 
الوجـــود  لفـــرض  محاولـــة  باعتبـــاره 
الشـــرقية  القـــدس  فـــي  الإســـرائيلي 
و“انتهـــاكا واضحـــا للطبيعـــة الثقافية 
والجغرافيـــة  والروحيـــة  والتاريخيـــة 

والديموغرافية للقدس“.
ووجـــدت وجهة النظر الفلســـطينية 
مؤيدين لها من المنظمات غير الحكومية 
الإســـرائيلية مثل منظمة ”عيمك شافيه“ 
التـــي تعـــارض اســـتخدام علـــم الآثـــار 

لأغراض سياسية.
يوناتـــان  المنظمـــة  مديـــر  ويقـــول 
مزراحي ”أصبح صناع القرار مهووسين 
بتهويـــد المدينـــة وهم ينســـون حماية 
القدس التي يحبونهـــا كثيرا“. ويضيف 
”أولئـــك الذين ينادون بـــكل ما هو خاص 
وفريد بالقدس يعارضونها من اليســـار 

إلى اليمين“.

وجدت المســــــيحية في ليبيا منذ قديم الزمان، لكن لا يوجد اليوم مسيحيون 
ــــــون، ومن يقومون بطقوس هذه الديانة الســــــماوية هم من الأجانب من  ليبي
أفريقيا وآســــــيا وأوروبا اســــــتقروا في مناطق متفرقة من البلاد، بقي منهم 
القليل خاصــــــة في العاصمة طرابلس بعد ثورة 2011 وانتشــــــار الفوضى 
التي هددت وجودهم، القليلون الذين يصرون على البقاء في البلاد يقيمون 

قداسهم الجمعة بدل الأحد.

المسيحيون في ليبيا يسرقون 
لحظات الفرح في قداس الجمعة

 التلفريك مشروع يشوه الوجه المعماري للقدس القديمة

صوت الأجراس يعلو على لعلعة الرصاص

الجمعة 2019/12/20 20
السنة 42 العدد 11564

قداس أسبوعي ينسي الهم اليومي

هل تتدخل اليونسكو؟

 كنيسة القديس فرنسيس 
واحدة من أقدم الكنائس 

في طرابلس يقام القداس 
فيها يوم الجمعة بدل الأحد 

الذي يعد يوم عمل

تحقيق
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